
(28) الدعاء لأخيك بظهر الغيب

يتميز سلوك المسلم عن غيره بأنه يحب الخير لإخوانه المسلمين كما يحبه
بحي أحدُكم حت نؤمه عليه وسلم: «لا يال صل لنفسه، مصداقًا لقول النب

لأخيه ما يحب لنَفْسه» صحيح البخاري

الدعاء لبعضهم البعض بظهر الغيب، كما ف وقد حث الشرع المسلمين عل
حديث ابِ الدَّرداء، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (ما من عبدٍ

مسلم يدْعو خيه بِظَهرِ الْغَيبِ، ا قَال الْملَكُ: ولَكَ بِمثْل) رواه مسلم.

ومعن قوله: (بظهر الغيب): أي ف غيبة المدعو له.

ه عليه وسلم علال ه صلِعنا بها رسول الشَجي هذه الصورة الطيبة الت
الدعاء للمسلمين، تتضمن وعدًا بأن الخير الذي ستدعو به لن يصل إل المدعو



،”ينه الذي أرسل الملَكَ ليقول: “آمكذلك؛ لأن ال له فقط، وإنما سيناله الداع
أرسله وهو يريد الإجابة، كما أن الملَكَ يقول بيقين: “ولَكَ بِمثْل”، وهذا أمر لا

يمن أن يقطع به الملَكَ بمفرده، إنما أخبره اله سبحانه وتعال بتحقُّق الإجابة،
فصار أداء هذه السنَّة الجميلة نافعا للطرفين: الداع والمدعو له.

والسر ف استجابة الدعاء لمن دعا لأخيه بظهر الغيب هو الإخلاص والبعد عن
الرياء والسمعة، فهو لا يدعو له مجاملة ولا نفاقا؛ لذا اشترط أن يون الدعاء

بغيبته، وكذا لو كان حاضرا لنه لا يسمعه.

ما حم إخبار المدعو له بظهر الغيب بالدعاء له؟

إخبار الأخ بذلك قد يون لعدة مقاصد:

فإن قصد بذلك: إظهار التفضل والمن عل المدعو له، فالمن من كبائر الذنوب،
وقد يحبط ذلك العمل الذي منه به صاحبه.

إما إذا أراد إظهار مودته للمدعو له وإدخال السرور عل قلبه، وجلب مزيد
!هال ولسا ري يلالحديث: ق الألفة والمودة بينهما؛ فلا بأس بذلك؛ كما جاء ف

وررس هال َلالِ امعا بحنَّ االنَّاسِ، ول مهنْفَعا :؟ قَالهال َلالنَّاسِ ا بحا نم
تَدْخلُه علَ مومن) رواه ابن أب الدنيا ف “قضاء الحوائج”، وحسنه الشيخ

الألبان ف السلسلة الصحيحة.
لن لا ينبغ أن يسأله أن يدعو له بمثل ذلك، أو يدعو له، كما دعا له هو بظهر



الغيب، فالظاهر أن هذا طلب للأجر والمافأة، عل العمل الصالح، من الغير.

هل يطلب المسلم الدعاء من أخيه؟

طلب المسلم الدعاء من أخيه المسلم: جائز لا حرج فيه؛ للأدلة المتاثرة الواردة
ف التاب والسنة النبوية، وه تدل عل جواز طلب الدعاء من الآخرين،

خاصة إذا كان طلب الدعاء ممن هو مشهور بالخير والصلاح.

ومن الأدلة عل ذلك:
1- قول اله عز وجل عن إخوة يوسف: (قَالُوا يا ابانَا استَغْفر لَنَا ذُنُوبنَا انَّا كنَّا

خَاطئين) [يوسف/97]

صل ه عنها قالت: لما رأيت من النبال 2- وعن أم المؤمنين عائشة رض
اله عليه وسلم طيب نفس، قلت: يا رسول اله، ادع اله ل. فقال: «اللهم اغفر
لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت»، فضحت عائشة
حت سقط رأسها ف حجرها من الضحك، قال لها رسول اله صل اله عليه

وسلم: «أيسرك دعائ؟»، فقالت: وما ل لا يسرن دعاؤك فقال صل اله عليه
وسلم: «واله إنها لدعائ لأمت ف كل صلاة» رواه ابن حبان ف “صحيحه”

وحسنه الألبان ف صحيح ابن حبان

3- حديث أويس القرن الطويل، أن النب صل اله عليه وسلم قال لعمر: (فَانْ
استَطَعت انْ يستَغْفر لَكَ فَافْعل، فَاتَ اويسا فَقَال: استَغْفر ل) رواه مسلم



4- عن صفوان – وهو ابن عبد اله بن صفوان – وكانت تحته الدرداء قال:
قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء ف منزله، فلم أجده، ووجدت أم الدرداء،

صل ه لنا بخير، فإن النبفقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع ال
اله عليه وسلم كان يقول: (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند
رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل)
مثل ذلك يرويه عن النب السوق، فلقيت أبا الدرداء، فقال ل قال: فخرجت إل

صل اله عليه وسلم) رواه مسلم

ه عليه وسلم فال صل ه عنه قال: (استأذنت النبال 5- عن عمر رض
أن ل من دعائك، فقال كلمة ما يسرن وقال: لا تنسنا يا أخ العمرة فأذن ل

بها الدنيا) رواه أبوداود، ولن ضعفه الألبان ف ” ضعيف أب داود”.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لل

مؤمن…فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه
والأفعال الت يقدر عليها “

لنه ف موضع آخر زاد عل ذلك قيدا خاصا، فقال: إن طلب الدعاء جائز،
ولنه خلاف الأول والأفضل بالمسلم، إذ الأول أن يتوجه إل اله مباشرة، ولا

يتعرض لسؤال المخلوقين بأدن شء ولو بالدعاء، واستدل عل ذلك بأدلة:
1- عموم الأدلة الت تنفر من سؤال الخلق، وتدعو إل الاستغناء باله عز وجل،

.ه تعالفالمسألة مهما صغرت فيها نوع ذل، والمسلم لا يتذلل إلا ل



2- يخش أن يون سؤال الدعاء من الناس سببا لاتخاذ الوسائط بين الخالق
والمخلوق، وأساس عقيدة التوحيد يقوم عل نف الوسائط والشفعاء، والتعلق

.برب الأسباب سبحانه وتعال

ولنه رحمه اله استثن ما إذا كان طالب الدعاء قد قصد بطلبه الدعاء من
غيره أن ينتفع ذلك المطلوب منه بتأمين الملائة عل دعائه، فيتحقق لطالب

الدعاء حينئذ فضل الدعاء أولا، وأجر نفع المطلوب منه بتأمين الملائة ودعائها
له ثانيا.

فلنطَبِق هذه السنَّة الرائعة، ونراجع سجل إخواننا وأصدقائنا، ولنَدْعُ لل واحد
منهم بما نتوقَّع أنه يحتاجه، وسيستجيب اله عز وجل لدعائنا؛ فيخرج إخواننا

من أزماتهم، ويتحقَّق لنا من الخير مثل الذي دعونا به لهم.


